
ال!زيمةبياة

التبعيةمفيبوقيمنوالخروج

الخضورال!يغجمال

الهزيمة،هيولىفيملقاةجماجمناتتركونحنال!باثويطول

وبكل،نعيشبأتناوالجسدثةالعقليةقوانابكاملونحنمعترفين

...التبعيةغيبوبة،الهزائممباهج

إلىالوصولنستطيعحتىبهنعترفأنوعلينا،الواقعهوهذا

الدقيق.التشخيص

البحثيعنيبل.فحسببالواقعالاعترافيعنيلاوالتشخيص

مشروعلانجازالشموليةالرؤيةإلىوصولأومظاهرهأسبابهعن

يخمقلاوهذا.الأؤلينوالتمنيعالدفاعمعالميحذدعربينهضوفي

يشملبل،فحسبالأدواتالمتعذدالصهيونيللمشروعالتصذي

منذلكيعنيبما،العربيةال!احةلعمومالمقبلةالواحدةالعربيةالبنية

التيالعظيمةالأممبؤأباتمنالزمانوشبكةالعصرمقولةدخول

فيتكنلمإنإحداهاهيالعربتةأقتنابأنواحدعاقللايشك

مقذمتها.

أعنيبلفقط،والجغرافيالسياسيئغدهابالهزيمةأقصدولا

كلعلىفعلأمهزومونفنحن.الحضاريةالبنيةجوانببكلالهزيمة

لحاليمادائمأتابعونلأتناوذلك،الحضاريللمعنىالبنائيةالمستويات

وضعيةإلىدفعناماوهو3..ما.لنص!قما،لشخصما،لشيءما،

إلىخطاهويسوق،أوهاقهالتابغالعبديتأثطعندما:نموذجيةاستلاب

باتجاهلدفعهكمقذمة4الأؤليةالرؤيةعنهتمنعالتيالمتبوعقداسة

العدمية.غيرمعانيهافيتحمللااسترخائيةلتبعيةالمتؤجال!بات

نوخكثاالعشرينالقرنوبداياتعشرالتاسعالقرننهاياتمع

الأشكاللنستقبل)التركي(العثمانيالاستعمارمنقرونأربعة

صنالثالثالقرنتبدأالأخرىالاممكانتبينما،الحديثةالاستعمارتة

ومازالئسفىكانلماما،تبعيةأذهاننافيفترشختالانواو.فلسفة

إلىالدممنبشيءولو،المرالسمتلكلتنتقل...العثمانيةبالخلافة

مفهوموظهورال!وقنشوءمعالغربيالاستعمارسطرهاأوروبيةتبعيبما

منالقرارمفتاحفانتقل.الحديثةالرأسماليةمبادئحسبالقومية

8-ابلآدا

للاستعمارالعملاءتابعيةإلىالتركيللاستعمارالعملاءتابعية

هؤلاءبيدوالاقطاعيالماليالغنىتوضعإلىأذىماوهو،الأوروبي

التاريخيةالمراخلعبرفانتقلوا(.والباشاوات)الاغاوأتالعملاء

لتركي1لاستعمار1عملاءمن1رلقر1مفتاحنتقل1

لأوروبي!1لاستعمار1عملاء!لى

نموذجإلى-خراجيبدائيإقطاعىنموذجمنأموالهمبرؤوس

تسميةعبثأعليهموأطلقتأحوالة؟بأحسنمانيفاكتوري،تجاري

منواحدةبصفةولوتتمتعلاالشريحةهذهأنوالواقع.البرجوازثة

الهويةبمسألةيتعفقفيماخصوصآ،الأوروبيةالبرجوازيةصفات

للرألسماليةوذليلتابعذيلمناًكثرتكنلمفهي؟القوميتينوال!وق

المشروعخارجمشروعأقيإنجازبمقدورهاليس،الأوروبية

حسابعلىسوقهتوسيععبرمقولاتهفرضالذيالعالميالامبريالي

الذيالرأسمالي/السلعيالانتاجفائضضغطوتحتالاظراف،

لوحتىبل.الامبرياليةالمرحلةإلىالانتقالمعسوثتهارتفعت

عربيةرأسمماليةأوبرجوازيةخلقاسنطاعتالشريحةتلكبأنافترضنا

عنالبحثعنتمامأعاجزةستكونالأخيرةهذهفإن،متأخرةوليدة

وبسبب،التراكمعلىقدرتهافقدانبسبببها،خاضةقوميةسوق

الحواملشكلتبحيثوتطؤرهانشأتهابأسسالمرتبطةالعوامل

وهذا.الطرفيةالبنىإلىالمركزيةال!احةمنالأزمةلتصديرالموثوفة

الصراعنمؤعلىالطريققطعالآؤلى:حذينذاسلاحأكانبدوره

التصريفيةال!وقوتوسيعالأزماتتصديرعبرالمراكزفيالطبقي

البنىتراكمضربكانوالثاني؟الأؤليةالموادعلىالحصولىوسوق

تشويهبدورهعنىماوهو،الأطراففيالاجتماعيةالكتلةفيالطبيعي

ماوهذا...الأطراففيموضوعيةبشروطاجتماعياصطفافأفي

،الأطراففيالطفيليالبرجوازيالهرمتشكلإلىالنهايةفياًذى



بدورهفرضالذيوهو،الخصوصوجهعلىالعربيةال!احةوفي

المعرفيةالأناسيةالئاريخيةالبنيةشؤهت/ثقافية/أناسميةأخلاقيةئنى

العربتة)*(.الاجتماعيةللكتلة

أيةإنجارالشعبيالقاغيستطعفلمالاخر،الطرفعلىأقا

ئذكرفعاليةبأئةالدخوليستطعولمالدنيا،بالحدودوطنيةمشروعية

الأهليةفقدانبسببوذلك،العربيةالاجتماعئةالكتلةحركيةفي

الايديولوجيةوالتوضمعاتالاحداثبمسارالمرتبطةالتاريخية

سيطرتوهكذا...الاؤلالاسلاممبادئسقوطمنذوالسياسية

والذاكرةالمخيالوأدواتمفاهيمكلعلىمطلقةكتابعيةالحاكمية

الجمعئة:والسيكيولوجية

وهمأ؟أوفردآأونضأ،والمكانالزمانسيدالمقذسبىفكان

الجبرتةوحفت؟والتركيبالتحليلمحللتحلالقدرئةواندفعت

وتثموالاستقراء؟الاستنتاجموضعفيوالاستدلاذ،السببيةمكان

الزمنمقولةفييتمركزوهاثمعريضعنوانتحتذلككلاحتواء

الذائري.الرمنالأحوالاًحسنوفي،الثابت

القئليةالبنيةلطارعنالخروجحاولتالتيالحالاتدفعماوهذا

والقدر،والمقدسللحاكميةالتبعيةفإقا:حالتينإحدىباتجاهتلك

هويفرضهاالتيالفعلبردودمعهوالتعاملالقائمللواقعوبالبللي

التبعيةولفا؟الغيبوبةحالةفياللأشرطئةكالأفعالتماماوبقوانينه

صدمةأحدثتهبماالمزيفةالانبهارأضمواءتحتللآخز،المطلقة

القئليةوالمقذماتالقوانينكافةواهدارإهمالمع،الغربيئالانطلاق

وئنىالبرجوازيالتراكموخصوصآالتطؤر،ذلكإلىأذتالتي

منومغايرآجديدآأناسيآنظامآفرضتالبيوالعقليالفكريالتعامل

الفومئةبالهوئةتبدأجديدةأسثليماطرحإلىأذىنظامأ،الثقافيةالناحية

والأيبراليةالانسانبحقوقالخاضةبالمفاهيمتنتهيولا

...الاقتصادتة

كل!ى*كف!

الرأسماليةلنمؤالطبيعيالناتجهوالصهيونيالكيانأنوالحق

لهذاالحاملالصهيونيالمشروعفإنوبالتالي.الامبرياليةالعبرقارية/

العربئةفلسطينأرضعلىالصهيونيةالدولةإقامةيعنيلاالكيان

البنيةتأسيسأيضأيعنيبل،فحسبوالتاريخالجغرافياواستلاب

عاملينمنانطلاقأالامبرياليةالمراكزهيمنةلمشروعالتنفيذية

أساسجين:

أقوىمنهي،والموقعالثروةحيثمن،العربيةالمنطقة-إن

وبغدهاالاقتصاديبمفهومهاالعولمةمنظومةفيالطرفيةاليوافع

والسلعي.السرقي

يمتذعريقحضاريتراكممنيحملبماالعربي،المثمعب-إن

فيالكلالأنتروبولوجيوالبناء"العولمةبالموسومةدراستنلإلىالحودةيرجى)؟*(

.4991لعلمالآدابمجلةمنمىوالخلالزابعالعددفيالمعاصراالحربي

حضاريأداءمع،التاريخثنايافيجممقأعامآلافخمسةمنلاكثر

فيمستقبلآايأقوىللبنيةالأؤليالتوضغيشكلمتمئز،تاريخي

العولمة.منظومةمواجهة

كحالةالعربيةالمنطقةخطورةالامبرياليةالمراكزحذدتهنامن

المشروعوسكل.التاليةالعولمةمنظومةامتدادعلى)طرفية(

فيوانحطاطهاالأمبرياليةلنمؤالطبيعيالسيروريالنتاجالصهيوني

،العلويهاديالعربيالمناضلالمفكرليكتبهماهناويحضرني.آن

"إن03/11/39:بمؤؤخةرسالةوفي،الصينفيكانعندما

الدوليالوحثومواجهةفيالاكبرالعبءاليوميتحقلونالعرب

الجماهيرأعني،العربيتحزكوعندما...منهالعالملإنقاذالجديد

لميوأ1يتحفلونلعرب"1:لميلعلوي1هاديقال

لدولي1لوحش1ج!ة1موفيلأكبر1ثعمثء1

لعرب1يتحركوحين،منهلعالمم1لإنقاذلمجديد،1

إ،،لأخري1بثلشعو1كتتحر

هذءفيالمفتاحنحن.الأخرىالشعولثتتحزكسوف،العربية

المستهدفوننحنلأتنا،الأرضتةالكرةبهاتمزالتيالجديدةالمحنة

فيمعزولةبنيةليسا،إذن،وحاملهالصهيونيفالكيانأؤلأ،.بها

الخطواتإنجازفيالاستمرأرللىيهدفانبلعلنأ،مسروقةجغرافية

دويلاتللىالعربيالوطنبتفتيت،الديناصوريةالعولمةمنالتالية

الفائمةالهزيلةالسياسيةالكياناتمنوأقزتمبيكويةسايكسأكثر

محاولاتلكل،اليولوجيبال!حقحتى،التصذييعنيوهذا.الآن

علىوالابقاءكانمستوئأقيوعلى،احربياالمشروعفيالئهوض

المشروعمواجهةتبدووذهذا،.والتابعةوالهشةالهزيلةالئنى

مرتبطةمهقةبل،فحسبالانسانيبجانبهاوطنيةمهفةلاالصهيوني

تعبيرأ(الاكثرالأمريكي)ومركزهاالأمبرياليةمعالضراعبأسس

...الطبقيبجانبها

ع!!د!ى

المشروعتحديدفيجوهريةمحطةإلىللانتقالذلكيدفعنا

الهويةبمسألةالمتعأقةوهي.لهالمعرفيوالتأسيسالعربيالنهضوي

النقطةهذهحولشاركتاًنليسبقوفد.والقوميالوطنيببعدها

للهوئة)8(.قراءتهحولأمينسميرد.معكحوارخاصقبراًي

-العربنحنلنا-بالثسبةالقوميةالهوئةمفهومأنوملخضه

معونماذخهاالفرنسيةوالثورةالأنوارفلسفةطرختهعفايختلف

ويختلف...الإدماجنظرئةيسقىبماعشر،التاسعالقرنبدايات

الرؤيةوعن...الالحاقمبدأعبرللهوثةالأمريكيةالرؤيةعنأيضأ

إدريولا،للطريقتحريررئيى،دكروب-خدالمعروفالأديببحوزةالمقالة)"(

صفحاتهل.علىالنورشرىكلنتإن

9سالآدلب



السوفياتيةالتجربةوعن...البيولوجيالاثنيالمبدأعبرالجرمانية

منجزةالعربيةالقومئةفاذهوئة.الاقتصاديةالترابطيةعبرواليوغسلافثة

العربىالثقافيالأناسيالنناءفي،التاريخفيقائمةأنهاأيتاريختأ:

لعمومواحدالاجتماعيفالمخيالىالبناء.هذامكؤناتوحدةعبر

،واحدةوالأغة،واحدةالجمعيةوالذاكرة،العربيةال!احة

والجغرافئةواحد،الجغرافيوالتاريخ،واحدةالجمعيةوالسيكيولوجيا

لآلافيمتذتاريخيعمقفييتحضنذلكوكل...واحدةالتاريخية

"للهوية"التاريخيةالمكؤناتفيإطلاقأيتوفرلم،ذلكوكل..ال!نين

.الأخرىوالشعوبللأممالقومئة

ومكؤنأأبدأ،ومسارهبنيتهفيمتطؤرأسيروريأفعلأالهويةوباعتبار

الإحداثيوالتوضمعالقئليةالمكؤناتبينجدليحلزونيترابطمن

الأحداثياتوبين،للكتلةوالاجتماعيةالثقافيةالمعرفيةللبنيةالاني

المنجزهو"القومي"فإنالمكؤنات،تلكلمسارالمكؤنةالئغدثة

قيدفعلفهيالعربيةالوطنيةالهويةأفا.الآنحتىالقائم.التاريخي

المهفةوهي،الوطنيةالدولةينجزوالمالآنحتىفالعربالانجاز؟

السايكسالسياسيةالكياناتوأفا؟الوطنيللمشروعالأؤلئةالتأسيسئة

...الهوثةيمفهوموطنيةدوذلاسياسيةاشتراطثةئنىفهيبيكوية

بعمليةالقيامعنتمامأعاجزةالقطريةالدولىأنندركعندماخصوصآ

السيطرةمشروعجوهرفيتتوضمعمهمتهاوأن،والتنميةالتحديث

منظومةفيالأزمةتصديرقناةالأحوالأسوأفيفتشكل،الامبريالية

الكياناتتلكأنكما.الأطرافإلىالمركزمنالامبرياليةالعولمة

الأقطارتلكفيحتىالدنيا،بحدودهاالتنميةمشكلةحلعنعجزت

مضامتقذمةصفو!،معينةمرحلةوفيفيها،الأمورزماتمملكتالتي

إلىيعودلاالعجزهذاومرد!.الشعبيةالديمقراطية"قوىيسقىكان

المقذماتفقدان!لىبل،فحسبالذاتيةالعواملفيالادواءتفشي

علىالقدرةوانعدامكيانكلمستوىعلىوالتحديثللتنميةالماذية

...أيضأالتراكم

الطبقيةال!ماتذوالطفيلىالهرئمظهر،الظرفهذاوفي،إذن

مفهومتحقيقعنعاجزةسياسثةكياناتوفي،المميزةوالشرائحية

الفكريحاولولم.مدينيةكمقولةالوطنيةالدولةمنالادنىالحذ

معترة،قوىعبرالممثلةأصواتهخلالمنلا،ذلكمقاربةالعربي

إلىأذىماوهو.فرديةكحالات"الباحثين"نشاطخلالمنولا

العربيةالوطنثةالدولةفتحؤلتالركائز:وقلبالمفاهمخلط

وأصبحت؟فزمةتجزيئيةقطرثةإلىالنهضويالمشروعفيالمنشودة

الفلسطيني،والوطني،السوداني"الوطنيبتسمياتمليبةالأدبيات

وارتبط."؟..الموريتانيةالوطنيةوالدولة،الجيبوتيةالوطنيةوالدولة

الكياناتلتلكتكريسأكيانكلفي،الوطنية"الحركةبمقولاتذلك

العربيةالثقافةوفرمت؟فنخزةوطنيةدولاًتهاعلىالهشةالسياسئة

أدبإلىأيضأالأدبوفرم،ولبنانية،وليبية،تونستةثقافةإلى

أنفىأنهناأريدولا....كويتىوأدب،يحرانيوأدب،جزائري

مرتبطةولكثهاو"ثقافة"اكيانكلأفيالخصوصيةبعضوجود

01-لآدلبا

فحتى.نفسهالقطريالكيانوجودبعامللا،ديموجغرافيةبعوامل

فبلالعربيةالنظممختلفبينسائدةكانتالتيالبسيطةالاختلافات

النتاجعلىبسيطآأثرأولوتتركأنتستطعلم8291عاملبناناجتياح

عندمائحذدأنيستطيعمثافمن؟الكياناتتلكفيالثقافيالمعرفي

إقليملأقيحتىاًو4القطريالنصقذلكانتماءشعريأ،نضأأيضأيقرأ

ينتمي؟

فهمأتاريخيأ،المنخزةالقوميةبالهويةأقصدلاسابقأ،قلتوكما

للهوئةالمرسسالتاريخيالمنجزأقصدبلميكانيكيأ؟أوسلفيأ

العالمخلقباتجاهالتنقيب...يعنىوهذا.سيروريكمشروعالوطنية

ارتكازاتذوواحدذاتيعاملوهو:العربيةال!احةلعمومالدناتي

علاقاتعبرالنهوضالمشروعمهمةإنجازعلىقادرواضحةطبقية

وأداته.المشروعبينوالجدليالعضويالتداخل

الذاتتيالعاملإنجازمهفاتمنبعدالاقترابنستطعلمولأتنا

.مهزومونفنحنالعربئةال!احةلعمومالواحد

!د"!د

يعنيالعكسعلى،بل،الأمامإلىالهروبأبدأيعنيلاهذالكن

النهضويالوطنيالعربيالمشروعإنجازفيالرئيسيالمفتاحالتقاط

الوطنيةالدولةمشروعفإنجاز.المختلفةووجوههالمتعذدةوبسوياته

يتعفقماوهوالإمبرياليةالمركزةمعالارتباطبفذمرتبطالعربية

التيالحادةالانزياحاتوصدمة،التفككمرحلةإلىانتقالها:بعاملين

بنيتهفيحلذشرخمنذلكيعنيهبماالطفيليالهرممنهاسيعانى

باتجاهودفعهافيه،والبينئةالوسيطةالبنىإفقارياتجاهالبرج!ازثة

يظهرفعلأبداًماوهذا.الشعبيالقاعكتلةنحوالتاريخيالاصطفاف

عنالحديثيكثرونالذينفالمثقفون.العربيةال!احةعمومفى

ينسون،الدولةمكؤناتفوقالقفزضرورةوعنبعدها،وماالحداثة

)مقئعةبطالةنسبةأعلىمنيعانيالذيبالتمائمالمدتججالقاعذلك

كرامتهضاعتوقدالأقمةخلفيركضوهو،العالمفي(صريحةأو

الحاذةوالشروخاتالانقساماتخلفويركض،والوطنيةالشخصية

.(...والعائلئةوالمذهبئةوالطائفية)العشائرثةالعمودية

القائمةالقداسةعنتبحثالجماهيزانطلقتالهزيمةسباتمن

كتفيه.علىهمومهاثقلتضعغائبساهدعنباحثةزمانها،فوق

إلىالواقعالزمانهزيمةمنينقلهاملجأالدينيةالسلفيةفيفوجدت

فيقدميهاوضعتوقدإلأتستيقظفلاغيبوبتها،تدخلأبديةهزيمة

ينجزأنحاولأحدهما:طاحونحجرفيبينبالتاليفوقعت.الجثة

يمكنالأوطانبأنالمقتنعةالحديديةال!لطةبناءعبرتبعيتهمشروعية

إلىيدفعهاوثانيهما(؟رعيةالاجماهيربدونحتىقائمةتبقىأن

زاويةئحذدواحد،مركزحولمتقاطعانوالحجران.اللأزمانغيبوبة

الطرفيةالطوبولوجيةفيوالبعدالقربمدىوسرعتها،الدوران

المسافةمعوعمقها،،الأفعالردودجملةوتوازي،العولمةلمنظومة

الصهيوني.المشروعمنالمنجزة



الأيديولوجية،ادعاءائهكانتمهما،"المئقفلأنمهزومونونحن

الحداثةبمساحيقمرشوشتقليدي،هجينفصاميمجتمعفييعيش

بكل،اختلالاتهبكلفيههويحيامابقدرانحطاطها،عصرفي

الأصيلة،المتضاربةفيمهوبجميع،والنفسيةالفكرتةالسلوكيةتمرقلته

صراعاتمنتغرزهوماالتباساتهبكل،بعمقالمتشزبة،والمستوردة

التقليديمكبوتهوبكلوال!لوكالخطابفيوازدواجيةداخلية

يقولكمااالغربيالثقافيالمشهدمنالثقافئةللموضاتواستعاراته

الموسومالدوريفكرئةقضاياكتابفيالأخضرالعفيف

.52صالزاهنأ،عصرنافيالإسلامية"الأصولياتب

بعائيهأماأفهم.فصاعيليوأ1لمثقفين1وضع

جانبمنسلفيهوتغييبيه،جانبمنتغريبيه

آتر!

فكرفعالياتأرضيةعلىالجمعيالعقلفيفصامأفرضماوهذا

ذلكتجاوزيستطعلمالمثقفينومعظم.مقلوبةأوملغاةأومثتطة

فهيأيضأ:فصاميةالمنتحةالثقافيةالبنائيةفكانت،الفصاميالوضع

فيانخراطهاتذعيآخر؟جانبمنسلفيةوتغيبية،جانبمنتغريبية

انفتاحتذعي؟تجزيئيةإقليميةتمارسوهىعروبيوطنيمشروع

تحديثيةممكنةعروبثةمدنيةعنتتحذث؟النقلثمارسوهيالعقل

تجهيلي.عشائريمنهجذاتوهي

عنيحاضرالأوروبيةالعواصمفنادقبينضائعوالمثقف

هذأمنمابقعيماعلىإطلالتهويعتبر،الحداثةبعدوماالاستشراق

المتخففةالعربيةالبيةعلىللاطلاعسياحيةكماليةممارسةالوطن

طريقفيهوأوعليهاحصلالتيالجوائزتلكتوازىتعدلمالتي

يتحذثوهولسانهليزينالمصطلحاتيستعيرعليها.الحصول

شرقأأضحىبل،رأيهحسبعربتأ،يعد!مشرقيعنللصحفيين

أوسطيأ.

جسدهاتغطيوهيال!لطةبخطابانخرطالمثقفينمنآخرونوع

ببدائثةوالقتليةالعشائرئةتمارسحينفيالقوميةالشعاراتبدشداشة

لجماهيروإلتنميةالحداثةعنويحاضر.العربيالتاريخيعهدهالم

فيالقابعبالشرطيتنتهيولابالسلطانتبدأمطلقةحاكميةوراءمغتبة

الرمانخارجوالنارالجئةطريقلهليحذدمواطنكلجمجمة

والواقع.

ادوافعفييحضرأنيحاولالذيوهو،المثقفينمنثالثونوع

الوطنيئهقهيعيش...جائعأومحاصرأومنفيئأومقتولمعرفيا،

لمشروعوالذمبالذمعمعهيتصذىرفيقأيجدعأهالزمانيققبوهو

والعلنية.الخفتةوأدواتهالمتعذدةبأش!الهالصهيونيالإبادة

!بركلزلمح!

فعالياتوتثتطت،الجمعيالعقلفيهانقلبالذيالواقعهذافي

الإمبرياليةالعولمةمنظومةفيالعربتةال!لحةفيهوانخرطتالفكر،

بورجوازيئهاعاجزةوستبقىعجزتتابعةسياسثةكياناتخلالمن

القوىفيهوتطاحنت،الوطنيةالمسألةحلعنالمختلفةوباشكالها

التيالوطنيال!والإشكاليةوغدتبينها،فيماالواقعهذاعنالمععرة

ال!ائد،القانونعليهئحاسبحلمأعقودمنذالحلطريقعلىكانت

الواقغ0891()7491،صدمئةعبراجتماعيةكظاهرةالنفطودفع

الفصامحالةبدورهدفعالذيالمجتمعيالفراغمنحالةإلىالعربي

المشروعتقذمالواقعهذافي..الامتداد.منمزيدإلىالمعيشة

الامبريالتةالعولمةمنظومةتقدمعنمعئرأوسياسيأجغرافيأالصهيوني

منظومةفيالقويةوالدوائرالمراحلبسحقانحطاطهامرحلةنحو

حسابعلىدائمأئحلالمراكزفيالتأرمأنعنىماوهو.الأطراف

بحللبرجوازئةتسمحلاللأمبرياليةالأساسيةفالبنية:الأطراف

ماوهذاالأخضر(،العفيف)بتعبيرأخرىحسابعلىإلاأزماتها

وأسلطوئةسياسيةكحالةالطفيليةالبرجوازئةالبنيةاندفاعإلىأذى

والثقافيةالاقنصاديةالمجتمعيةالبنىكلتدميرإلىخارجها

الوريثوهو،الطفيليئالهرئمفطخن.البدائلإيجادبدون،والأخلاقية

والكومبرادورالعقاريةالملكيةبقايامعالشرائحيلتراكمهاالطبيعي

القاعدافعأالعربيالوطنيالتماسكأسكالكل،وال!ماسرة

بعضفيالبربريالرذوجلاع،الشموليالاغترابللىالجماهيري

الشامل.العروبيالديمقراطيالوطنيالحلعنبعيدأالمتمازمةالزوايا

!ه!!

الهزيمة؟بيانكتابةعنالاقلاعيمكنناكيف

التاريخي-المازقال!ؤالنطرجأنعلينابهزيمتناالاعترافبعد

الواحدالأطرافكافةاعترافيعنيالذيالدقيقالتشخيصيموقعهفي

الانطلاقوقبلالاخرعللطرفال!ائدالالغاءفتيلونزعبالاخرمنها

الحفرعلىالتأكيديجبالعربيالنهضويللمشروعالتأسيسنحو

فيواستثنائيةخلاقةإمكانتاتعنيكشصالذيالثقافيالمعرفي

السببئةعبرفتتفغل:نشاطهاسويةإلىفعالياتهإعادةبعدالعربيالفكر

الاستنتاجوعبر...والجبريةالقدريةمنبدلاوالتركيبوالتحليل

منبدلاالسيرورةوعبر...الاستدلالمنبدلأوالاستقراء

الزمنإلىوصولأ،الجوهرمنبدلأوالصيرورة...الكينونة

يتئمعندهامنطوماتنا.فيالجاثمالدائريأوالثابتمنبدلأالمتحرك

إنشائهاتاريخيةوالنصوصللحوادثوتعطى،العقلمنظومةتفعيلى

النصوصإنتاجإحداثياتبكلشاملوباعتراف.وحركتها.وقوامها

قاتلسيلالكاملةالأبعادإعطاءمعالمجتمعتةوالروحيةالماذيةوالقيم

التاريخية.إنتاجها

المشروعأسئلةطرجمعمتصاعدةوبجدلتةيتفاعلذلككل

وذلك،الواحدةالعربيةالوطنتةالدولةعبر،النهضويالعربيالوطني

العربيةال!ا-حةلعمومواحدذاتيئوعاملواحدةأداةخلقخلالمن

11سالآداب



باتجاهوينطلقتاريخيأمنحزةكهويةالقوميةالبنيةعلىبحركتهيتأسز

العربية.الوطنيةللدولةسيوورقيكمشروعالعربيةالوطنيةالهوئةإنجاز

أربعةعبرإلأالسيرورةلتلكالبنيويالحلزونيكتملأنيمكنولا

محورية:ألسس

الرمنيأفعمقفيالتاريخيةبنائهامقوماتبامتداد،الأصالة-ا

الذاكرةفيمعرفيمثمئزتأسيسمنذلكيعنيهبما،الاجتماعي

والسيكيولوجياالعربيةوالفغةالجمعيوالمخيالالاجتماعية

الكشفخلالمنوالتيولوجيةالميثولوجيةوالبنائيةالاجتماعئة،

.للذاتتاريخعيئامتلاكمنتعنيهبماالتاريخيةوالقراءةالمعرفي

التيالإيديوسياسيةوالتمثلاتالئنىكشفبالفمرورةيعنيوذلك

هيالنقدئةالقراءةوتلك.معرفيكعنصوالمعرفيبنائنافيتشئثت

المتمتزالتاريخيوالأداءالحضاريالجنىكشفعلىالقادرةوحدها

متفز؟تنوعذاتمتميزةحضاريةوحدةفيالعربيةالمعرفيةلمنظومتنا

فيعامآلافخمسةمنلاكثرجذورهاتمتذالتيوحدتهاإطارفي

ستستندالتيالمتينةالأسسعنالكشفيعنيوذلك.التاريسنعمق

منماأف!لمنظومةيمكنلاالتيالتاليةالمعرفيةالعناصرإليها

كافةعلىمنظومتنالغنىونظرآ.التأسيسنقاطوجودبدونامتلاكها

التالية؟الحداثةلعناصرالتاليالامتلاكعلىالأقدرفهيالمستويات

إلىالعقلوإعادةالفكر،فعالياتتنشيطلذلكنحتاجهماوكل

التأكيدبنايجدروهناتاريخيتها.ضمنالتأريخيةالبنيةوقراءة،توازنه

إزالةوبعد،العربيةالمعرفيةللمنظومةالبنائيةالمواصفاتأنعلى

المكثف،الاجتماعيزمنهاخلقعلىقادرةعنها،والتغييبالتثبيط

يفصلهاالذيالواسعالزمنيالفارقتجاوزخلالهمنتستطيعالذي

.القادممشروعهاخلالمنقصيرةبفترةتقنيأ،المتقذمةالأممعن

بلال!ائد،الطفيليبفهمهاالعصحرنةبهااًقصدولا،ا!حداثة2-

قبلمنالتاليالمنجزمعالتفاعلبمعنىالتطؤرئالجدليبفهمها

التيالتأصيلنقاطعلى-تأسيساتستطيعبحيث،المعرفيةمنظومتنا

القابلةوالزوحئةالماديةالعناصروصقلاستيعلبعنها-تحذثنا

البنيةفيالأساسيةالارتكازنقاطنجدلمإنيتئملاوهذا.للامتلاك

التأصيلبارتكازاتالموجيةالحسداثةبنىترتبطبحيث،المعرفية

لمالعربيةالمعرفيةالبنيةأنتاريخيأالمعروفومن.تآسيسهاوعناصر

معظمفيكانتوانوهي.الأياممنيومفينفسهاعلىمنغلقةتكن

قبلمامراحلمنابتداءالمحيطةالمعرفيةالبنىفيتؤثرتاريخها

صامتةصفاءتقفلماًتهاإلأ،التدوينبعدمامرحلةوحتىالتاريسن

العناصروتعالجتمتلكأنواستطاعتفتأثرت،البنىتلكمعبعلاقتها

والتأصيلالنقدعلىيقومتاريخئأامتلاكأ،الأخرىالمعرفية

والتحديث.

مقذمةفيالأخيرةوتقف.التكنولوجثةوالمعرفةالتكنولوجيا3-

21-ابلآدا

قدالتكنولوجيابأنأدركناإذاخصوصأ،والتنمويالحداثيالشحؤل

فائضإلىالامبرياليةالعولمةمنظومةمنالحاليةالمرحلةفيتحؤلت

هـاعادةالمعلوماتيةوسيطرةالإمبرياليالانتاجفوضىنتيجةسلعة

وأصبحت.القيمةوفضلالانتاجقانونفيالعملقؤةمواقعترتيب

لعناصرالامبرياليةالمراكزاحتكارمع،الأهتمالغازيالتقنيةال!لعة

حتىالقطرئةالتنمويةالمشاريععجزتولهذا...التكنولوجيةالمعرفة

المعرفةامتلاكلأنتاريخيأ،محليهاالقائميننياتح!نتولو

بنيةاستقلاليةفيالأؤليةالتأسيسعناصرأحدهوالتاليةالتكنولوجية

العولمة.منظومةعنالوطنيةالدولة

تضمنالتي،المتعذدةالتنموئةومفاهيمهابأشكالهاالديمقراطية-4

سيرورةفيالآراءكلواحتمال،المنتجالشعبيللقاعالحركةحزثة

العمليةإدارةفيالمنتجةالأيديومشاركة،العربيالنهضويللمشروع

باتجاهالانطلاقلعوأملنقديةمفتوحةصياغةإعطاءمع،التنموية

النقلعنبعيدأ،النهضويللمشروعالواحدالذاتيالعاملتحقيق

البرجوازئةالقيبراليةبنماذجهاالديمقرأطيةلأشكارالسلفيالميكانيكي

التشخيصيةالنقديةبالقراءةأصلأمرتبطوهذا.التحريفئةالعفاليةأو

العولمي،وموقعهالطبقئةبنيتهبخصائص:العربيللواقعالذقيقة

بينللفلأحينوتورع،عديدةلاشبابمشؤهةعقاليةطبقةوتشكل

البينيةللشرائحالواسعوالامتداد،الزراعيينوالعفالالعقارثةالملكية

الاستهلاكية.

الديمقراطيالتأسيسفيمعينةاجتماعيةحوامليحذدذلككل

علىوالقادرالطفيليةالهرميةعنالبعيدالمنتجالقاععلىتستند

لمنظومةطبيعيبنيويكناتجالصهيونيالمشروعمعالتناحريالضراع

القوىعلىباستنادهملزمأالديمقراطىالتأسيسكانهنامن.العولمة

معالارتباطفكمشروعلإنجازوالقابلة،الصهيونيللمشروعالنقيضة

النهضويالمشروعجوانبإنجازيبدويحيث،الامبرياليةالمركزثة

الصراعوقيادة،الواحدةالعربيةالوطنيةالدولة)مشروعالثلاثةالعربي

ا!عولمةمركزيةمعالارتباطوفك،الصهيونيالعدؤءالتناحرفي

البنيةعلىيستندواحدونصاعدبتأسيسواحدأمشروعأوحلقاتها(

ذلكإعطاءفيالحقيقيةمصلحتهاتكمنا!تي،المنتجةالجماهيرثة

عبريتثملاالمشروعهذاإنجازأنفالحالاشتراكيأ.اًفقأالمشروع

النقديالتراكمعبربل،الاقليميةسالقطرئةأو،البربرثةالأفعالردود

لعمومواحدذاتيعاملعلىالمؤشسةالعربيةالديمقراطيةلقوىالبئاء

بسوثاتهالشعبيالديمقراطيالرذانجازعلىفادرالعربيةال!احة

-ء.المتعذدة

الهزيمة.بيانكتابةعنسنقلعحينها

التبعية-مخيبوبةهنوسنستيقظ

حمص،ياسور


